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الملخص
ولكنللأمة،الحضاريالبناءتقويةفييساهمالآراءفيوالتنوعالتعددعلىيقومالذيالاختلافإن

الخلاف الذي يقوم على التضاد والتنازع ينتهي بالأمة إلى التفرق والفشل وذهاب الريح.
والبدعالأهواءوأهلالشبهاتمعالتعاملمنهجفيوالسنةالكتابفيالواردةالنصوصتصنف

بينأونفسها،الكتابنصوصبينسواءوالاختلاف،التناقضظاهرهايوهمالتيالنصوصدائرةضمن
الأمةمكوناتمعالتعاملوفقهمنهجفيكبيروخلافتباينوقعولهذاالسنة؛ونصوصالكتابنصوص

من ناحية، وبين الأمة وغيرها من الأمم الأخرى.
والأهواءوالبدعالشبهاتأهلومحاورةمجالسةجوازالنصوصهذهمنالعلماءبعضاستنبطفبينما

بشروط وضوابط فهم البعض الآخر عدم جواز ذلك-بل عده من الكبائر- ولو كان بشروط وضوابط.
ونفيوحصارعزلةمنالاجتماعيةالحياةبواقعتعلقلهاعمليةأحكامالخلافهذاعلىترتبتلقد

من الأوطان وعدم مناكحة، بل والحكم بكفر من يجالس أو يحاور أهل الشبهات والبدع والأهواء.
فيالشبهاتأهلمعالتعاملوفقهمنهجفيضالتهاالعصرهذافيالمتطرفةالجماعةوجدتلقد

كانواولوحتىالشبهاتلأهلوالمقاطعةوالشتمالسبجوازترىلأنهاالإسلامية؛الأمةمنهاعانتفتاوى
من أهل القبلة.

الكلمات المفتاحية:
أثر- الاختلاف - المنهج - الشبهات -  الأمة.

Summary
The difference based on pluralism and diversity of opinions contributes to

strengthening the civilizational structure of the nation, but the disagreement
based on contradiction and conflict ends the nation to disperse, failure and the
wind goes away.

The texts contained in the book and the Sunnah in the approach to dealing
with suspicions and people of passions and heresies are classified within the
circle of texts that seem to be a contradiction and difference, whether between
the texts of the book itself, or between the texts of the book and the texts of the
Sunnah; therefore, there was a great difference and disagreement in the approach
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of jurisprudence dealing with the components of the Ummah on the one hand,
and between the Ummah and other other nations.

While some scholars have deduced from these texts that it is permissible to
sit and talk to people of suspicion, heresies and whims under conditions and
controls, others understand that it is not permissible-but several of the sins -
even if under conditions and controls.

This dispute has resulted in practical provisions related to the reality of
social life, such as isolation, siege, exile from the homelands, non-conflict, and
even the judgment of disbelief of those who sit or talk to people of suspicion,
heresies and whims.

I found the extremist group in this era strayed in the approach and
jurisprudence dealing with people of suspicion in fatwas suffered by the Islamic
Ummah; because it considers it permissible to insult, cursing and boycotting
people of suspicion even if they are people of the Qibla.

Key words:
Impact-difference - approach - suspicions-nation.

المقدمة
تكونأنوالانفعالوالفعلالأحداثصناعةفيومشاركتهاوتطورهاتقدمهاسبيلفيأمةأيتحتاج

متماسكة في عقيدته وفكرها وكل أوجه الحياة، خاصة الحياة الاجتماعية.
علىالمؤسسالخلافذلكخاصةوالتضاد،التناقضاختلافهوتقدمهاعنالأمةيعيقماأكبرإن

خلفية عقدية نتيجة التباين في فهم نصوص الوحي وتنزيلها على الواقع.
ومنهجبفقهالمتعلقةالنصوصفهمفيخلافأخطرالسلف-عصرومنذالإسلامية-الأمةواجهت

هذاوتحليلتفكيكإلىالبحثهذاويهدفتقدمها،أعاقمماوالبدعالأهواءوأهلالشبهاتمعالتعامل
الخلاف وبيان الفقه والفهم الصحيح لتجنيب الأمة مزيداً من الخلاف.

أسئلة البحث
كيف اختلف العلماء في استنباط أحكام فقه التعامل مع الشبهات وأهلها؟.-1
كيف يمكن الجمع بين أقوال العلماء في قضية الشبهات؟.-2
كيف يمكن الترجيح وأخذ الأقوال التي تحقق وحدة الأمة؟-3

أهداف وأهمية البحث
الشبهات.معالتعاملكيفيةفيالواردةوالسنةالكتابنصوصحولالخلافظاهرةعلىالوقف-1
الأحكاماستنباطعلىتساعدالكليةالدينومقاصدوالواقعالسياقمعالنصوصقراءةأنإثبات-2

والحكم والهدايات التي تساهم في وحدة الأمة، وتعصمها من التفرق.
الصورةتصحيحفيتساهموالتيوالمعتدلةالصحيحةبالمفاهيمثرٌّالإسلاميالتراثأنبيان-3

الذهنية المغلوطة عن الإسلام عند أهل الحضارات الأخرى.



منهج البحث
فيالعلماءإليهاتوصلالتيالترجيحقواعدمستخدماالاستقرائيالمنهجبينالجمععلىالبحثيقوم

يزالماعمليتاريخيواقععلىالقواعدهذهيطبقالذيالوصفيالمنهجوبينالدينية،النصوصتفسير
يلقي بظلاله إلى اليوم.

المبحث الأول: التعريفات والألفاظ ذات الصلة:
المطلب الأول: تعريف )الشُبْهَة( لغة واصطلاحاً عند أهل كل فن.

بْهةُ لغة:  أولاً: تعريف الشُّ
عالمفيوتطلقالاشتباه،مصدرهاسموهيوالالتباس،الاشتباهمعنىتحملوشبهات،شُبهٌَجمعها

المعانيعالموفيبينها،والتمييزالتفريقيصعببحيثبعضاً،بعضهايشبهالتيالأشياءعلىالماديات
الجهلاختيارعلىصاحبهيحملاعتقادفالشبهةصحته،فيوشكالأمرعليهخلطإذاعليه،شُبِّهيقال:

)الْمُشْتبَهِاَتُ(وَوالالتباس.الاشتباهبسببالخطأ،منالصحيحفيهيتَيَقَّنُولايعَْرِفُفلاالعلم،منويمنعه
تُ. لْأُمُورِ الْمُشْكِلَا 1()مِنَ ا

ثانياً: تعريف )الشُبْهةَ( اصطلاحاً عند أهل كل فن
فُ بينهممشتركةقواسموتوجدبمجالهم،خاصاًتعريفاً)الشُبْهةَ(والمعارفالعلومفيفنكلأهليعَُرِّ

النحوعلىالعريفاتوهذهالبحث.هذافي))الشُبْهةَ(لمعنىالمرادبالتعريفربطهايمكنالتعريففي
الآتي: -
الكلام.علماءعند)الشُبْهةَ(تعريف-1

ف إثباتعلىمعهيقتدرعلموهوالأكبر،بالفقهويسمّىالكلامعلمهوبأنهالدينأصولالبركتييعرِّ
2()العقائد الدينية على الغير بإيراد الحجج ودفع الشبهة.

أكثرتكونولهذاالكلام؛علموأهدافمقاصدأهممنالشبهةدفعأنالكلامعلمتعريفمنيفهم
بسببوراسخةقويةالشبهاتدفعفيالمتكلمينمناهجوأنالاعتقاد.مسائلمجالفيخطورةالشبهات

يكفربعضهمجعلتوالشروط؛والضوابطالقواعدفيبينهااختلافيوجدولكنوالحجاج،المدافعةكثرة
بعضاً، وكل فرقة ترمي الأخرى بأنها من أهل الشبهات والأهواء والبدع.

والأصول:الفقهعلماءعند)الشُبْهةَ(تعريف-2
بْهةَ:أنإلىوالمناويالبركتيمنكلويذهب القوية،والحججبالأدلةالثابتالشيءيشُْبهُِماهوالشُّ

الباطل،الحقويشبهالحق،الباطليشبهأي:بالعلم،مشتبهظنفالشبهةالأمر،نفسفيبثابتوليس
والفكرالنظرفيهاأُمْعِنوإذاوالباطل،الحقبينمشتركةتبدوالتيالوجوهبعضوجودالاشتباهوسبب

2
.30صالفقهية،التعريفاتالبركتي،ينظر:)(
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أمحقاًصواباً"،أمخطأًحلالاً،أوحراماًكونهُيتُيَقََّنُلمماكلفيفهيوالالتباس،والفرقالشبهزال
3()باطلاً، وقد تكون الشبهة في الدليل نفسه مثل أدلة أهل البدع.

مثلتبدوالتيالمسائلفيالشبهةتعريفيحصرونوالأصولالفقهعلماءأنالتعريفهذامنيفهم
هناومنكذلك،ليستحقيقتهاوفيالاعتراض،منالخاليةوالقويةوالمتعددةالمتنوعةبالأدلةثابتةغيرها

الدليلعلىالشبهةفتدخلباطل؟أمحقصواب؟أمخطأحرام؟أمحلال؟هيهلمعرفتهافيالشبهةتقع
ومواعظوحكمومعانيأحكاممنالنصمناستنبطماعلىكذلكوتدخلفهمه،علىتدخلكمانفسه

وهدايات.
أنالكريمالقرآنحولالمثارةالشبهاتوبين)للشبهة(والأصولالفقهعلماءتعريفبينوالعلاقة

ثابتةظاهرهافيتبدوالكريمالقرآنعنشبهاتهمإيرادفيوحججأدلةمنالإسلامأعداءيقدمهمماكثيراً
التأويليقعثمومنوالفهم،الاستدلالحيثمنولاالثبوتحيثمنلاكذلك،ليستولكنهاوصحيحة،

الفاسد لفهم نصوص القرآن الكريم، وسوف يتضح هذا في النماذج والأمثلة التي ترد في بابها.

المطلب الثاني: ألفاظ ذات صلة:
منها:الشبهةبمصطلحصلةلهاوالمعارفالعلومفنونبعضفيكمصلحاتاستخدمتألفاظتوجد

-
أولاً: الْلبُْسة:

فيِ"ويقاَل:الالتباس.مناسموهيالوضوح،وعدمالشبهةبالضم،)الْلبُْسة(منظور:"ابنقال
4()حَدِيثهِ لبُْسَةٌ، أَي شُبْهةٌَ، واللبسَُ، بالفتح: مصدر قولك لبست عليه الأمر ألبس خلطت".

رَجُلًالجََعَلْناَهُمَلكًَاجَعَلْناَهُ)وَلوَْتعالى:قولهفيالكريمالقرآنفيوردتالكلمةهذهأنالهرريويرى
لهملوقعطلبواكماملكالكفارعلىأنزللواللهأنبمعنى(،9)آيةالأنعام:يلَْبسُِونَ(مَاعَليَْهِمْوَللَبَسَْناَ
لاوالشكواللبسالشبهةعلىتقومحالةطلبوالأنهمآدمي؟أمملك؟هوهلفيشكواالتخليطأي:اللبس،

محمدأنبقولهم:"ضعفاهمعلىيلبسونكانوامثلماورؤسائهمقادتهمعلىيقعاللبسهذاوأنالبيان،على
5()بشر وليس بينكم وبينه فرق" فيقعوا في الشك فلا يعرفوا الصواب من الخطأ.

ومن هذه الآية يتضح أن العلاقة بين معنى )الْلبُْسة( والشبهة أن )الْلبُْسة( من ثمرات الشبهة ونتائجها.
ثانياً: الريب والشك.

ذلكونحوشك،أيفيهوارتابوالتهمة،والظنة،الشك،والريبة:والريب"منظور:ابنقال
6()المشتبهات. وقوله تعالى: " لا ريب فيه" معناه: لا شك فيه. "

يرى(،2)آيةالبقرة:سورةللِْمُتَّقيِنَ(هدًُىفيِهِرَيْبَلَاالْكِتاَبُ)ذَلكَِ:قولهالكريمالقرآنفيوجاء
7()الطبري أن الريب يعني الشك.
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سواء.حدعلىأمرينبينالذهنترددهوالشك:والشك:الريببينالفرقأنعساكرابنويرى
لكَِقولهعليهودلتهمة.معشكفهوالريبوأما بُ﴿ذَٰ [.2﴾]البقرة:٢لِّلۡمُتَّقيِنَهدُٗىفيِهِۛرَيۡبَۛلَاٱلۡكِتَٰ

ارَيۡبٖفيِكُنتمُۡ:﴿وَإِنوقوله مَّ لۡناَمِّ فيشكهممع-المشركينفإن﴿[،23﴾]البقرة:٢٣...عَبۡدِناَعَلىَٰنزََّ
)المرية(.منهويقربآخرون!قومعليهوأعانهافتراهالذيهوبأنهالنبييتهمونكانوا-القرآن

أَيُّهاَ:﴿قلُۡقولهوأما نشَكّٖفيِكُنتمُۡإِنٱلنَّاسُيَٰ يكونأنفيمكن[104﴾]يونس:١٠٤...دِينيِمِّ
الكذبإلىينسبهولاوالامانةبالصدقالنبييعرفكانممنغيرهمأوالكتابأهلمعالخطاب
8()والخيانة.

شكعلىوتنطويومبهمة،غامضةكانتالشبهاتدائرةفيتقعالتيالمسائلمنكثيراًأنويلاحظ
والفكرية،العقديةالصراعاتمنكثيرفيسبباًوفهمهاتعريفهافيالعلماءاختلافوكانوريب،

والتعصب الفقهي؛ مما أثر في وحدة الأمة وفرقها.
المبحث الثاني: منهج التعامل مع الشبهات وأهلها:

بينوأهلها،بالشبهاتتتعلقالتيالنصوصفهمفيوخلفاًسلفاًالمسلمينعلماءبينكبيرتباينوقع
أممثلهم؟كافراًيكونذلكفعلمنوهلذلك،يجيزومنعليهم،والردومحاورتهممجالستهميحرممن

وكيفيجوز؟لاأنهأمالمسلمين؟غيرمعتقداتسبيجوزوهلوالمحاورة؟،المجالسةهذهعلىيؤجر
اتبعتالتيالفرقوهلالإسلام؟مصادرغيرمصادرعلىالاطلاعمنيمنعظاهرهاالتيالنصوصتفهم

ثمومنوالبدع؟والأهواءالشبهاتأهلمسمىفيتدخلوالسنةالكتابنصوصتأويلفيمعيناًمنهجاً
وأهلالإسلامملةمسمىفيتدخلهيأموالزنادقة؟الملاحدةعلىيطبقالذيالمنهجذاتعليهايطبق

القبلة؟ وعليه لا يجوز تكفيرها؟
موجةظهوربعدخاصةيتعاظموالبدعوالأهواءالشبهاتمعالتعاملمنهجفيالتباينهذايزالوما

من الألحاد في مستفيدة من مواقع التواصل الاجتماعي.
التاريخية،والشواهدالسلفوفعلوالسنةالكتابمنوحججهأدلتهالمسلمينعلماءمنفريقولكل

والحجج العقلية، ويمكن تناول هذا المبحث وفق المطالب الآتية: -
المطلب الأول: مجالسة ومجادلة  أهل الشبهات.

أممستشرقينأمملاحدةأمزنادقةكانواسواءالعلميةحواراتهمفيمعهمالاشتراكبالمجالسةيقصد
من أهل الفرق الضالة من أهل الأهواء والبدع.

اغَيْرِهِحَدِيثٍفيِيخَُوضُواحَتَّىعَنْهمُْفأَعْرِضْآَياَتنِاَفيِيخَُوضُونَالَّذِينَرَأَيْتَ)وَإِذَاتعالى:قال وَإِمَّ
كْرَىبعَْدَتقَْعُدْفلَاالشَّيْطاَنُينُْسِينََّكَ شَيْءٍمِنْحِسَابهِِمْمِنْيتََّقوُنَالَّذِينَعَلىَوَمَا(68)الظَّالمِِينَالْقوَْمِمَعَالذِّ

[.69-68]آية:الأنعام:سورة(69)يتََّقوُنَلعََلَّهمُْذِكْرَىوَلكَِنْ
انقسم علماء المسلمين في حكم مجالسة أهل الشبهات- بناء على فهم هذه الآية-  إلى فريقين: -

الفريق الأول: المانعون
أهلمنأوزنادقةأوملاحدةأوكفاراًكانواسواءالشبهات-أهلومحاورةلمجالسةالمانعونفهم
الآيةهذهأنفهمواوالتكذيب-والكفرواللعببالاستهزاءالنصوصفهمفيالخائضينوالبدع-الأهواء

دليل على المنع من مجالستهم، وعلة وسبب النهي عندهم  يعود لأمرين- كما يرى الهرري- : -
الأمر الأول: هذه المجالسة تغريهم وتزيدهم في التمادي في طرح شبهاتهم والترويج لها.

الأمر الثاني: هذه المجالسة دليل على الرضا والمشاركة.

8
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مجاهركافرمنإلايقعلاظاهركفروالمشاركة،والرضاالتمادي،علىحملهمأي:الأمرين،وكلا
9()أو منافق كثير المراء.

علىوالدليلوشامل؛عامالآيةهذهفيالخطابأنالشبهاتأهللمجالسةالمانعالفريقهذاويرى
مُ هذا الفريق مجالسة الفئات الآتية: ذلك صيغة العموم في لفظ) الذين(، وعليه يحَُرِّ

الفئة الأولى: الملاحدة والزنادقة والكفار.
الفئة الثانية: أهل البدع في هذه الأمة.

الفئة الثالثة: أهل الغلو والتطرف الذين يتأولون النصوص لتكفير وتضليل المخالف.
ذلكفيالبدعوأهلالفاسدة،المعتقداتونشرلتقويةالدينيةالنصوصتأويلهيالدينفيفتنةوأكبر

هناومنالشبهات.هذهعنبدفاعهماللهدينينصرونأنهميعتقدونلأنهموالزنادقة؛الملاحدةمنأخطر
ومخالطةمجالسةعنالتحذيرمنوأشدأكثروالأهواءالبدعأهلومخالطةمجالسةعنالسلفتحذيركان

10()الملاحدة والزنادقة والكفار.

خطورةيظهرلا؟أمالبدع؟منهيهلمسألةوثلاثينبضعفيالسلفاختلافأنالباحثيرى
اختلافاتمنالأمةهذهفيوقعوماوالزندقة،الألحادأهلمنأخطرالأمةهذهفيالبدعأهلاعتبار
فيالاضطرابهذاسببهعمليعنفإلىتحولتماوكثيراًاللفظي،بالعنفاتسمتوفكريةعقدية

توصيف وبيان مصطلح البدع.
زضوابطاًولاشروطاًالشبهات-أهللمجالسةالمانعالفريق-هذايرىولا مجالستهمتجوِّ

مِنْحِسَابهِِمْمِنْيتََّقوُنَالَّذِينَعَلىَوهي)وَمَاالآيةلهذهالسياقفيالتاليةالآيةبأنويحتجونومجادلتهم،
مجالسةجوازمنهاالبعضيفهمقدوالتي(-69)آية:الأنعام:سورةيتََّقوُنَ(لعََلَّهمُْذِكْرَىوَلكَِنْشَيْءٍ

مجالسةجوازعلىبهاالاستدلاليجوزلاالآيةهذهبأنيحتجونبهم-يتأثرلالمنالشبهاتأهلومجادلة
نسختهاأي:ومقاتل،جريجوابنالمسيببنسعيدقولعلىبناءمنسوخةلأنهاالشبهات؛أهلومجالدة

لَ:﴿وَقدَۡقولهوهيالنساء،سورةفيالتيالآية بِفيِعَليَۡكُمۡنزََّ تِسَمِعۡتمُۡإِذَاأَنۡٱلۡكِتَٰ ِءَايَٰ بهِاَيكُۡفرَُٱللَّه
ثۡلهُمُۡۗإِذٗاإِنَّكُمۡغَيۡرِهِٓۦحَدِيثٍفيِيخَُوضُواْحَتَّىٰمَعَهمُۡتقَۡعُدُواْفلَابهِاَوَيسُۡتهَۡزَأُ َإِنَّمِّ فقِيِنَجَامِعُٱللَّه فرِِينَٱلۡمُنَٰ وَٱلۡكَٰ

[.140﴾]النساء:١٤٠جَمِيعًاجَهنََّمَفيِ
وتركمجالستهموعدممجانبتهمتجبأنهمالك-الإمامفتوىعلىبناءالقيرواني-زيدأبوويرى

دينهجعلمنفإنأوطانهم.منوإخراجهمخلفهمالصلاةوعدمالكلام.علممسائلفيخاصةجدالهم
11()عرضاً للخصومات أكثر التنقل، ولا يحدث هذا إلا لرجل سوء لا ينشد الحق.

ما،حدإلىمقبولةتكونقدوالزنادقةالملاحدةمعالتعاملفقهفيالفتوىهذهمثلأنالباحثويرى
وتعيشهعاشتهالذيوالانقسامالاختلافحجميظهرتعريفهافيالمختلفالبدعأهلعلىاسقاطهاولكن
منأنهمبحجةأوطانهممنكثيرةلجماعاتإخراجالإسلاميالتاريخفيوقعوقدالفهم،هذاجراءالأمة

أهل البدع، وما تفعله الجماعات المتطرفة في هذا العصر من تهجير للناس يعتمد على مثل هذه الفتاوى.
والبدع-الشبهاتأصحابمنالأهواءأهلومجادلةلمجالسةالمانعينمنوهوالهروي-ويورد

وخلقالقدرمثلالكلامعلممسائلفيخاصةالشبهات-أهلومجادلةمجالسةمنتمنعللسلفكثيرةنقولاً
الأعمال،تحبطوالمجادلاتالخصوماتهذهلأنيكلمهم،منوتكليمبلمعهمالكلامعنفينهونالقرآن-
والمنهجالقلب،أمراضأخطرهيوالشبهاتالأهواءوأنالمسلم،علىوتلبسالضلالةفيوتغمس

11
.546-14/539والزيادات،النوادرالقيرواني،ينظر:)(

10
.390-8/371الروح،حدائقتفسيرالهرري،ينظر:)(

9
.390-8/371الروح،حدائقتفسيرالهرري،ينظر:)(



الكلامعلممنالأوزاعيويحذركلمة،نصفولاتسمعلاحتىأذنيكفيأصبعكتضعأنالصحيح
نْدَقةَِإِلىَنسََبوُكَالْمُنْتهَىَفيِهِبلَغَْتَإِذَاعِلْمًا)اجْتنَبِْفيقول: قْتدَِاءِعَليَْكَالزَّ الْمُباَرَكِابْنُوقالوَالتَّقْليِدِ(.باِلِا

12())مَنْ كَانَ عِنْدَهُ كِتاَبُ الْحِيلَِ فعََمِلَ بمَِا فيِهِ فهَوَُ كَافرٌِ(، وهجرانهم يكون للأبد إلاَّ إذا تابوا.

أوجادلأوجالسمنلكلوالتكفيربالتضليلتنتهيالمانعالفريقهذانقولخلاصةأنالباحثويرى
التكفيرعلىالتكفيرلفظيحمللاولكنفقط؛والتقليدالاقتداءعلىوتركزوالبدع،الشبهاتأهلحوار
واسعاًالبابالحكمهذافتحهذاومعوالعرض،المالاستحلالإلىيؤديلأنهالملة؛عنالمخرجالأكبر

للتطرف والغلو؛ إذ فهم اتباعه أنه كفر مخرج عن الملة.
الفريق الثاني: المجيزون.

فيوالبدعوالأهواءالشبهاتأهلومجادلةلمجالسةالأمة-هذهوخلفسلفمنالمجيزون-ويختلف
فهم هذه النصوص مع المانعين من وجوه جمعها الهرري في تفسيره هي: -

حِسَابهِِمْمِنْيتََّقوُنَالَّذِينَعَلىَ)وَمَاآية:بأنجريجوابنالمسيببنسعيدإليهذهبماالأول:الوجه
أنهايرونإذالجمهور؛خالفهمنسوخة(-69)آية:الأنعام:سورةيتََّقوُنَ(لعََلَّهمُْذِكْرَىوَلكَِنْشَيْءٍمِنْ

والمخالطةالمجالسةإباحةشرطبينتأنهاكماالنسخ؛يدخلهلاوالخبرخبر،لأنهافيها؛نسخلامحكمة
13()لأهل الشبهات وهو التذكير والموعظة؛ وعليه فإنه تجوز مجالستهم للتذكير والموعظة.

عَنْهمُْفأَعْرِضْآَياَتنِاَفيِيخَُوضُونَالَّذِينَرَأَيْتَ)وَإِذَاالآيةهذهأنالعلماءمنكثيرفهمالثاني:الوجه
اغَيْرِهِحَدِيثٍفيِيخَُوضُواحَتَّى كْرَىبعَْدَتقَْعُدْفلَاالشَّيْطاَنُينُْسِينََّكَوَإِمَّ لا(68)الظَّالمِِينَالْقوَْمِمَعَالذِّ

ولكنلذلك،أهلهولمنشبهاتهمعلىالردبقصدالشبهاتأهلومجالسةمخالطةعنالنهيبهايقصد
النهي عن المخالطة والمجالسة متوجه للعوام الذين تخشى عليهم الفتنة والتأثر بالشبهات.

عنالنهيعلىتحملالكريمالقرآننصوصمنوغيرهاالآيةهذهأنالطبرييرىالثالث:الوجه
الأممهلاكفياللهسننمنفإنالمراء،بقصدالدينفيالمؤمنينجماعةبينتقعوفرقةاختلافكل

14()تضييع الوقت والجهد في هذا النوع من الجدال.

للعلماءعليهموالردفئاتهمبكلالشبهاتأهلمعالمجالسةاستثناءالآيةمنيفهمالرابع:الوجه
الكتابخاصةوالمعارفالعلومفنونكلفيوالراسخينوالجدال،الحجاجلأساليبالحاذقينالأتقياء
لاللذينالاستثناءفجاءالطواف،أداءنستطيعفلنمجالستهمتركنالوقال:عباسابنأنرويفقدوالسنة،
ذِكْرَىوَلكَِنْشَيْءٍمِنْحِسَابهِِمْمِنْيتََّقوُنَالَّذِينَعَلىَوَمَاقوله:فيوشبهاتهمومعاصيهمبشركهميتأثرون

15()(.69)يتََّقوُنَلعََلَّهمُْ

تبدوالشبهاتأهلوجدالمجالسةأمرفيوالسنةالكتابمنالديننصوصبأنحزمابنويرى
عنوالتحذيرالنهيوبينومناظرتهمجدالهمعلىوالحضوالحثالأمربينظاهرهافيمتعارضة
هوماإلىوالجدالالمناظرةبتقسيموالاختلافالتناقضيوهممايزولولكنومناظرتهم،مجادلتهم

معوالواجببلالمحمود،والجدالالمناظرةففيمحمود؛غيرهووماالحق،بأنهعليهاللهأثنىمحمود
نْقوَْلًاأَحْسَنُ}وَمَنْقال:الشبهاتأهل ِإِلىَدَعَامِمَّ ]فصلت:الْمُسْلمِِينَ{مِنَإِنَّنيِوَقاَلَصَالحًِاوَعَمِلَاللَّه
أَعْلمَُهوَُرَبَّكَإِنَّأَحْسَنُهِيَباِلَّتيِوَجَادِلْهمُْالْحَسَنةَِوَالْمَوْعِظةَِباِلْحِكْمَةِرَبِّكَسَبيِلِإِلىَ}ادْعُقال:و[33
والجدالالمناظرةوجوبإثباتهابجانبفالآية[،125]النحل:باِلْمُهْتدَِينَ{أَعْلمَُوَهوَُسَبيِلهِِعَنْضَلَّبمَِنْ

15
.390-8/371)،الروححدائقتفسيرالهرري،ينظر:)(
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.11/438سابق،مصدرالطبري،ينظر:)(
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(8/391)والريحان،الروححدائقتفسيرينظر:)(
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.5/191وأهله،الكلامذمالهروي،ينظر:)(



الحجةأوجبتهماإلىوالرجوعالحق،والتزاموالبيان،الرفقمنوالجدالالمناظرةآدابجميعمنهايتعلم
القاطعة.

رِينَإلاالْمُرْسَليِنَنرُْسِلُ}وَمَا:قالالمذموموالجدالالمناظرةحالةوفي وَيجَُادِلُوَمُنْذِرِينَمُبشَِّ
ترىكماتعالىفذم[56]الكهف:هزُُوًا{أُنْذِرُواوَمَاآياَتيِوَاتَّخَذُواالْحَقَّبهِِليِدُْحِضُواباِلْباَطِلِكَفرَُواالَّذِينَ

ِآياَتِفيِيجَُادِلوُنَ}الَّذِينَتعالى:وقالالباطل.فيوالجدالحجة،بغيرالجدال كَبرَُأَتاَهمُْسُلْطاَنٍبغَِيْرِاللَّه
ِعِنْدَمَقْتاً ُيطَْبعَُكَذَلكَِآمَنوُاالَّذِينَوَعِنْدَاللَّه والجدالفالمناظرة[.35]غافر:جَبَّارٍ{مُتكََبِّرٍقلَْبِكُلِّعَلىَاللَّه

بشغبللباطلناصراًوجادلناظرمنوالثاني:علم،بغيروجادلناظرمنأحدهماوجهان:لهالمذموم
16()وتمويه بعد ظهور الحق إليه، وينهى عن المناظرة والجدال مع كل شخص فاقد للأهلية.

وإنهالبدعكثيربلدناإنأنس:بنمالكإلىكتبأنهفروخ:"ابنعن-:اللهرحمه–الشاطبيوقال
عليهميردُّلافتهلك،تزلَّأنخفتُبنفسكذلكظننتَإنله:يقولمالكإليهفكتبعليهمالردفيكلاماًألَّف
فإنيذلك:غيروأمابه،بأسلافهذاعليه،يعرجواأنيقدرونلالهميقولبماعارفاًضابطاًكانمنإلا

17)ذلك".علىتمادياًويزدادوافيطغوابشيءمنهيظفرواأوخطئه،علىفيمضوافيخطئيكلمهمأنأخاف

)

والاقتصاديةالتجاريةالأعمالمثلالحياةضروراتتقتضيهاالتيوالمجادلةوالمخالطةوالمجالسة
منوالتابعينوأصحابهللنبيالعمليةفالسنةمباحة؛هيبلالنهيفيتدخللاهذهفإنوالزراعية

مدرسةفيكالمدرسالمسلمين،غيريجالسأنعمله-بحكمالإنسان-يضطروقدذلك،علىتدلبعدهم
أنفعليهواستهزاءطعنااللهآياتفيهؤلاءخاضإذاإلافيه،حرجلاممّافهذاومسلمكافرفيهايدرّس

18()يوقفهم عند حدّهم وإذا لم يستطيع فعليه أن يقوم.

المطلب الثاني: حكم سب معتقدات غير المسلمين
حكمفياختلفوامثلماالشبهاتأهلمنالمسلمينغيرمعتقداتسبجوازحولالعلماءآراءتباينت

مجالستهم ومحاورتهم، ويعود سبب الخلاف حول هذه المسألة إلى التباين في فهم نصوص الكتاب والسنة.
ِدُونِمِنْيدَْعُونَالَّذِينَتسَُبُّوا))وَلَا:قولهالتفسيراتفيهاتباينتالتيالنصوصومن َفيَسَُبُّوااللَّه اللَّه

ةٍلكُِلِّزَيَّنَّاكَذَلكَِعِلْمٍبغَِيْرِعَدْوًا سورة(108)يعَْمَلوُنَ((كَانوُابمَِافيَنُبَِّئُهمُْمَرْجِعُهمُْرَبِّهِمْإِلىَثمَُّعَمَلهَمُْأُمَّ
الأنعام.

أولاً: المانعون من السب:
أهلمعتقداتسبعنالنهيخطابأنالآيةهذهمنعطيةابنومنهمالمسلمينعلماءبعضفهم
معتقداتهمسبفيكوناللهقدريعرفونلاجهلةالشبهاتأهللأنوالمؤمنين؛للنبيمتوجهالشبهات

أنيعلممنأنعلىدليلالآيةوفيالقيامة،يومإلىمنسوخغيرباقالآيةهذهوحكم،اللهلسبذريعة
فيالمنكرصاحبيتركبليفعل،فلاوقتلوشتمضربمنمنهشرهوماإلىيؤديسوفالمنكرتغيير

18
(3/1676)التفسيرفيالأساسحوي:سعيدينظر:)(
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.1/12الاعتصام،الشاطبي،الإمام)(
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(.23-1/19)الأحكامأصولفيالإحكامحزمابنينظر:)(



حقونحوهاوالكنيسةالصليبأوالآلهةونقدفسبومنعة؛قوةفيالشبهةصاحبكانإذاخاصةمنكره،
19()وواجب وطاعة، ولكن سدّاً للذريعة يجب تركه. والآية فيها ضرب من الموادعة.

نزلتالتيالآيةهذهعلىبناءوالزنادقةوالملاحدةالكفارشبهاتنقديجوزأنهالرازيالفخرويرى
طريقعنمحمدأخذهاالأولينأساطيرهوبلاللهعندمنوحياًليسالقرآنبأنالزاعمينقريشفي

تحولإذاوالحوارالجدلوقفعلىالآيةفيالسبعنالنهيويحملمكة،فيروميحدادمعمدارسته
الدينمنالكفارنفرربماالحالةتلكعلىالجدلاستمرولوبالعقلاء.يليقلاوسفهومشاتمةجهلإلى

):قالكماالإسلامإلىدعوتهمفيبالكفارالرفقالدينمقاصدومنقلوبهم.والغضبالغيظودخل
رُلعََلَّهُليَِّناًقوَْلًالهَُفقَوُلا 20()[44]طه:يخَْشىأَوْيتَذََكَّ

الآية،ظاهرعلىبناءمطلقاًالجداليمنعلافهوبالاشتراط،الآيةهذهفيالنهيالرازيالفخروقيد
ولا يرى المواصلة فيه إلاَّ إذا تحول إلى مراء وجهل ومشاتمة وسفه.

الإسلام،عليهاحثالتيالقيممن-ضرراًتجلبقدلأنهاالفضيلة-تركسلوكأنالقاسميويرى
اللهنبينصيحةمنهذافهُِموقدالحسد،إلىيؤديالإظهارهذاكانإذاالنعمةإظهارتركجوازمثل

كانإذاالحسنفإنوالمكروه.الحسدخشيةبرؤياهأخوتهيخبرلابأنيوسفلابنهالسلامعليهيعقوب
21()سبباً للقبيح قبح.

فيرىالآية،لهذهفهمهعلىبناءالشبهاتأهلمعوالإكراهالقوةاستخدامعبدهمحمدالشيخويرفض
والهدايةوالعملبالقولالدعوةوبيانتبليغالرسلعلىأنوبينترسختالآيةلهذهالسابقةالآياتأن

الناسيخلقأناقتضتاللهسنةلأنوسبهم؛معتقداتهمفيللناسوالإكراهوالجبرالسيطرةعنبعيداًللناس
بالحلمإلاوسبهموإعراضهمجحودهميقابلوافلاالاعتقاد،حريةلهموكفلالعقلية،قدراتهمفيمتفاوتين
عنتختلفبصورةولكناللهيعظمالكافرلأنآلهتهم؛سبعنالنهيالآيةهذهعلىوعطفوالصبر.
الإسلامية،والمذاهبالأديانأهلبينحتىيقعوصفهفيوالاختلافاللهذاتفيالاتفاقوهذاالمسلم،

الإسلاميةالفرقحالةوفيعيسى،سبفيالمسلمفيقعالمسلمنبيالمسيحييسبقدالأديانأهلحالةففي
هوهذا-المتبادلالفعلردفيوالعلة-والسببجميعاً،علياًالسنيفيسبوعمرأبابكرشيعييسبقد

22()الجهل وحب الذات والانتصار للنفس.

الكلاموعلماءالفقهعلماءعنداستخدامهغلبفإنهالكفر(بمصطلح)مثلاًعبدهمحمدالشيخويضرب
هذاكُتَّابعرففيولكنشرعاً،الصحيحالإيمان(مصطلح)يقابلمابأنهالحديثصناعةوعلماء
حِدَةِإلىإلاينصرفلاالعصر ،عَزَّاللهِلوُِجُودِالْمُنْكِرِينَالْمُعَطِّليِنَالْمَلَا هذافيإطلاقهصارووَجَلَّ
إطلاقيجوزلافإنهالآية-هذهفهمعلىوبناءوعليه-وتعييرا؛ًوإهانةسباًمتدينكلعلىالعصر

علىوتأسيساًحرام،وأذيتهممؤذية،دلالتهلأنالسماوية؛الأديانأهلمنشخصأيعلىالكفرمصطلح
يَّشَتمََإِذَاالمسلمبأنالأحنافعلماءأفتىالفهمهذا مِّ رُالذِّ لِأَنَّهُيعَُزَّ يِّقاَلَوَلوَْمَعْصِيةًَ.ارْتكََبَ مِّ كَافرُِياَللِذِّ

يأْثمَُ إِنَّ شَقَّ عَليَْهِ ذَلكَِ.
يلعنه؛لنالإسلامغيرعلىماتماشخصاًأنفعلمالحجابلهكشفلوعبدهمحمدالشيخويزعم

يلعنهلمفمناللاعنونويلعنهالشيطانلعنفاللهالمسلمين،بينوالفرقةالشقاقفييتسبباللعنهذالأن

22
.7/553المنار،تفسيرعبده،محمدينظر:)(

21
.4/463التأويل،محاسنالقاسمي،ينظر:)(

20
.110-13/109الغيب،مفاتيحالرازي،الفخرينظر:)(

19
.2/332الوجيز،المحررعطية،ابنينظر:)(



منليسلعنهلأنالعلماء-منكثيريرىكماالقيامة-يومذلكعنيسألهلناللهفإنعمرهفيمرةولا
23()الطاعات الواجبة التي أمرنا بها.

أهلمعوالحوارالفكريالتلاقحضرورةيرىأنهالنصوصلهذهعبدهمحمدالشيخفهممنوواضح
للجمعواضحةمحاولةفيالإسلام،لهدعاالذيوالتسامحالرفقمنهجعلىبناءالفئات،كلمنالشبهات

بين المشترك بين الحضارات.
كلعلىالأمةهذهفيباقالمسلمينغيرمعتقداتسبعنالناهيةالآيةهذهحكم"القرطبي:قال

يسبأنلمسلميحلفلا،اللهأوالنبيأوالإسلاميسبأنوخيفمنعةفيالكافركانفمتىحال،
علىوالحضالبعثبمنزلةلأنهذلك،إلىيؤديماإلىيتعرضولاكنائسهم،ولادينهمولاصلبانهم

دليلوفيهاالذرائع،بسدالحكموجوبعلىودليلالموادعة،منضربأيضاالآيةهذهوفيالمعصية.
عمرعنرويماالمعنىهذاومنالدين.فييكونضررإلىأدىإذالهحقعنيكفقدالمحقأنعلى

إنالعربي:ابنقالالقطيعةمخافةالقراباتذويبينالحكمتبتوالاقال:أنهعنهاللهرضيالخطاببن
24()كان الحق واجبا فيأخذه بكل حال وإن كان جائزا ففيه يكون هذا القول".

نفسمن106الآيةفيجاءالذيالإعراضلنوعومبينةشارحةالآيةهذهأنعاشورابنويرى
لْأَنْعَام:الْمُشْرِكِينَعَنِوَأَعْرِضْالسورة) الكفاردعوةتركبهمقصودليسالإعراضفهذا[(106]ا

وتعييروشتمسبمنعنهميصدرماعنالإعراضبهمقصودبلعليهم،الحججبإقامةشبهاتهموإزالة
كانولوحتىآلهتهموشتملسبالتعرضعدمالإعراضجملةومنوالإسلام،ورسولهللهبذيءوقول

هذا السب يقوم على الحق، ومن الأمور التي لا تدخل في معنى السب: -
النسبة إلى خطأٍ في الرأي.-1
النسبة إلى خطأٍ في العمل.-2
النسبة إلى ضلال في الدين لمن هو مخالف للدين.-3

يشملولاذلك،إلىالغيرةتدفعهمالذينالمسلمونبهمرادالآيةفيوالشتمالسبعنالنهيوخطاب
25()والشتم.السبوبينبينهيحولعظيمخلقعلىكانلأنه؛النبيالنهي

النافيوالدليلبالحجةوالمعاصيالشبهأهلمخاطبةوجوبتثبتالآيةأنإلىالقشيريويذهب
ويقال.اللهلذكرالإجلالتركعلىذلكفيحملهموالعادة،النفّسنوازعموجبعلىتكلمّهمولاللشبهة،

)وفسقهم.كفرهملزيادةوعلةّسببافعلكفسيكونغيهّم،فيجرأةفيزدادوايفعلونماقبيحعلىتطابقهملا

)26

ينفذونبأنهموغيرهعبدهمحمدالشيخواتهمنفاق،عنينمالبعضعندالفهمهذامثلأنالباحثيرى
وهذاالكلية،الدينمقاصدوفقالنصوصلهذهفهمهمذلكفيوالسببالمسلمين،بلادفيالماسونيةأجندة

ما يبين حجم الاختلاف المؤثر في تقدم الأمة وشهودها الحضاري.
ثانياً: المجيزون للسب.

منوكلالرازيوالفخرعطيةوابنوالزمخشريللطبريمغايراًفهماًالآيةذاتمنالشوكانييفهم
العنادبدافعالحقأهلعلىتجرأمنكلأنيرىفهوالمسلمين،غيرمعتقداتسبجوازعدميرى

بالدينالمتلاعبونالبدعأهلفيواضحهووهذاالسيف،إلامعهينفعلامنهجهذلكوكانوالبغض

26
.1/494الإشارات،لطائفالقشيري،ينظر:)(

25
.7/427والتنوير،التحريرعاشور،ابنينظر:)(

24
.7/61القرآن،لأحكامالجامعالقرطبي،ينظر:)(

23
.7/557نفسه،المصدرينظر:)(



وجل؛ولاخوفدونالشرعية،بالأدلةلباطلهميحتجونلأنهمالزنادقةمنشرٌّفهمبالشرائعوالمتهاونون
يةََهذَِهِأَنَّإِلىَالْعِلْمِأَهْلِجُمْهوُرُذَهبََوَقدَْسرّاً،وكفرهموباطلهمشبهاتهميمارسونالزنادقةبينما الْآ

بهَِ. قِ إِلىَ الشُّ رَائِعِ وَقطَْعِ التَّطرَُّ 27()مُحْكَمَةٌ ثاَبتِةٌَ غَيْرُ مَنْسُوخَةٍ، وَهِيَ أَصْلٌ أَصِيلٌ فيِ سَدِّ الذَّ

عدمهو:الشبهاتأهلمعالتعاملفيالصحيحالمنهجأنالآيةلهذهالشوكانيفهممنواضح
يشيربهذاولعلهمجالستهم،فيالمؤمنينمنلأحداستثناءولاوقتلهم،بللاوشتمهم،وسبهمبلمجالستهم

إلى سياسة أبي بكر رضي الله عنه مع أهل الردة.
فيالآخرمنالإسلاميةالفرقموقففيهذاالناسيومإلىالآيةهذهفهمفيالتباينهذاأثروقد

ذلكلأنالآخر؛لمعتقداتالسبتحريميرىمنرجحانوواضحلمعتقداتهم.والتعييروالسبالشتممسألة
حريةقيمفيهترسختالذيالعصرهذافيخاصةالدعوة،نشرفيويساهمالكلية،الدينمقاصديخدم

الفكر والرأي والتعبير.
المطلب الثالث: حكم من جالسهم وجادلهم

التكفيربينوالبدعوالأهواءالشبهاتأهلومحاورةبمجالسةتمسكمنعلىالحكمفيالفريقانانقسم
داخلالإسلاميةالأمةفرقعلاقةفيالإسلاميالتاريخعبرعميقاًأثراًتركالاختلافوهذاوعدمه،
الآتي:النحوعلىالاختلافهذاوكانالمسلمة،غيرالمجتمعاتمعالتعاملفيوكذلكالمسلمين،مجتمع

-
أولاً: من يرى الكفر

لَوَقدَْ):قولهعلىبناءيجالسهممنبكفرالشبهاتأهللمجالسةالمانعالفريقويحكم فيِعَليَْكُمْنزََّ
ِآَياَتِسَمِعْتمُْإِذَاأَنْالْكِتاَبِ إِنَّكُمْغَيْرِهِحَدِيثٍفيِيخَُوضُواحَتَّىمَعَهمُْتقَْعُدُوافلَابهِاَوَيسُْتهَْزَأُبهِاَيكُْفرَُاللَّه

َإِنَّمِثْلهُمُْإِذًا (.140)الآية:النساء:سورةجَمِيعًا(جَهنََّمَفيِوَالْكَافرِِينَالْمُناَفقِيِنَجَامِعُاللَّه
الشبهاتأهليجالسمنكفرعلىدليلمِثْلهُمُْ(إِذًاإِنَّكُمْقوله)فيالحنبليالمقدسيالدينمجيرفيرى

َإِنَّالآية)بفاصلةالحكمهذاوأكدكفر،بالكفروالرضاالموافقةلأنالملة؛منمخرجاًكفراً جَامِعُاللَّه
28()الْمُناَفقِيِنَ وَالْكَافرِِينَ فيِ جَهنََّمَ جَمِيعًا(.

والمنافقين،والكفاروالزنادقةالملاحدةمنالشبهاتأهلكلأنالدينمجيرقولمنويعُْلمَُ
والمجالسين لهم من المسلمين عن موافقة و رضا كفار خارجين عن الملة، وأن مصيرهم النار.

والخطاب في الآية كما يرى الهرري  يشمل الآتي: -
جماعة من المسلمين يجلسون في مجالس كفار قريش في مكة.-1
بالقرآنواستهزاءسخريةفيهامجالسفيواليهودالمشركينمعيقعدونالمنافقينمنجماعة-2

الكريم في المدينة.
لااللفظبعمومفالعبرةالشرعية؛بالأدلةويستهزؤونينتقصونقومفيهومجلسموقفكل-3

سخريةوالسنةبالكتابالرجالآراءالمستبدلينالتقليدأهللذلكمثالوأوضحالسبب.بخصوص
واستهزاء.

بالدين،ويستهزؤوناللهآياتفييخوضونالبلادفيالملحدينيرونالذينالمسلمينمنكثير-4
ا ولا إعراضًا. 29()وهم يسكتون عن ذلك، ولا يبدون إنكارًا ولا اشمئزازًا ولا صدًّ

29
.6/420الروح،حدائقالهرري،ينظر:)(

28
.3/215القرآن،تفسيرفيالرحمنفتحالمقدسي،ينظر:)(

27
.2/171،172القدير،فتحالشوكاني،ينظر:)(



ثانياً: من لا يرى التكفير:
سُولِ لَا يكَْفرُُ، بلَْ  وَلَا يفَْسُقُ إِذَا اجْتهَدََ فأَخْطأَ. لَ الَّذِي قصَْدُهُ مُتاَبعََةُ الرَّ يقول ابن تيمية:" أَنَّ الْمُتأَوِّ

ا مَسَائِلُ الْعَقاَئِدِ فكََثيِرٌ مِنَ النَّاسِ كَفَّرَ الْمُخْطِئِينَ فيِهاَ. وَهذََا وَهذََا مَشْهوُرٌ عِنْدَ النَّاسِ فيِ الْمَسَائِلِ الْعَمَليَِّةِ. وَأَمَّ
ةِ الْمُسْلمِِينَ، وَإِنَّمَا هوَُ فيِ حَابةَِ وَالتَّابعِِينَ لهَمُْ بإِحْسَانٍ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّ الْقوَْلُ لَا يعَُرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّ
لْأَصْلِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ الْبدَِعِ، الَّذِينَ يبَْتدَِعُونَ بدِْعَةً وَيكَُفِّرُونَ مَنْ خَالفَهَمُْ، كَالْخَوَارِجِ وَالْمُعْتزَِلةَِ وَالْجَهْمِيَّةِ، ا

افعِِيِّ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ." ةِ، كَبعَْضِ أَصْحَابِ مَالكٍِ وَالشَّ لْأَئِمَّ .()وَوَقعََ ذَلكَِ فيِ كَثيِرٍ مِنْ أَتْباَعِ ا 30

التكفيرهذاأنالفقه،مسائلأوالاعتقادمسائلفيسواءالتكفيريرفضالذيتيميةابنكلاممنيفهم
لم يقع من أهل البدع وحدهم، بل وقع في قضايا الفروع بين بعض أصحاب المذاهب الفقهية.

انجيم:"ابنيقول لِأَنَّمُناَكَحَتهِِمْ؛حِلُّالْوَجْهِفمَُقْتضََىالْمُعْتزَِلةَُوَأَمَّ والذيالْقبِْلةَِ"أَهْلِتكَْفيِرِعَدَمُالْحَقَّ
سْتغُْفنَيُِّوَقاَلَبقوله:"هونقلهماهذاعلىنجيمابنحمل نَّةِأَهْلِبيَْنَالْمُناَكَحَةُتجَُوزُلَاالرُّ عْتزَِالِ".السُّ )وَالِا

)31

لاالعقدي،الخلافمسائلفيحتىالتكفيريجوزلاأنهمننجيمابنإليهذهبماأنالباحثيرى
سْتغُْفنَيُِّبهيقبل بينتقعالتيالفتنفيسببكانوهذاالاجتماعية؛المقاطعةمرحلةوصلالذيالرُّ

أصحاب المذاهب.

الشبهاتأهلمنكانولوالمسلم-تكفيرفيالتسرعمنوتمنعتحذرالتيالأدلةوأقوىأظهرومن
الذّينأيهّا}يا:قولهالأدلةأظهرمنوالمال،الدماستحلالعليهيترتبالتكفيرولأنوالبدع-والأهواء

الحياةعرضتبتغونمؤمناًلستالسّلامإليكمألقىلمنتقولواولافتبينّوااللهسبيلفيضربتمإذاآمنوا
)النساء:خبيراً{تعملونبماكاناللهإنّفتبينّواعليكماللهفمنّقبلمّنكنتمكذلككثيرةمغانماللهفعندالدّنيا
94.)

ورطةوهيكذلك،وليسالمسلمينمنأحداًأكفرلمنعظيموعيد"وهذاالعيد:دقيقابنويقول
العقائد،فياختلفوالماالحديثوأهلالسنةإلىالمنسوبينومنالمتكلمين،منكثيرخلقفيهاوقععظيمة

32()فغلظوا على مخالفيهم، وحكموا بكفرهم ".

منيسلموالمالإسلاميةوالمعارفالعلوممنفنأهلكلأنيثبتالعيددقيقابنإليهأشاروما
ظاهرة تكفير أهل القبلة.

32
(.4/76)الأحكامعمدةشرحالأحكامإحكامالعيد،دقيقابن)(

31
.3/110)الرائقالبحرنجيم،ابن)(

30
(.5/240)السنةمنهاجتيمية،ابنينظر:)(



القصاصمنجسدهوبراءةالحقوق،منذمتهبراءةالمسلم[]فيالأصل"السلام:عبدبنالعزقال
33()والحدود والتعزيرات، وبراءته من الانتساب إلى شخصٍ معين، ومن الأقوال كلها، والأفعال بأسرها".

يعودوتكفيرهالإسلامملةمنالمسلمإخراجعنالناهيةالنصوصوتكاثرتعددإنالوزيرابنويرى
وتجنبهالإسلام،بأركانوقيامهونبوات،توحيد،منالدينبأصولالمسلمهذاوإيمانشهادةقوةإلى

بدعةمنالإسلامملةمنوأخرجهكَفَّرَهمنيسلملاقدمنهخرجتبدعةبمجردتكفيرهيمكنفلاالكبائر،
بلشرعاًولاعقلاًلامنهايسلمأنهيعنيلاالظنوحسنذلك،منلأحدعصمةلالأنهمنها؛أكبرأومثلها

34()الغالب على أهل البدع شدة العجب بنفوسهم والاستحسان لبدعتهم ".

عنوإخراجهمالشبهاتأهلتكفيرعنالبعدضرورةعلىيدلالبدعفيوخلفاًسلفاًالعلماءواختلاف
الملة، ولكن الواقع غير ذلك.

القبلة،أهلعلىوالتفسيقالتكفيرإطلاقعنالامتناعالصحابةخاصةالسلففقهدقةمنكانولهذا
"قلتقال:سفيانأبيعنالبرعبدابنأوردفكرية،أوعقديةوانحرافاتشبهاتمنمنهمصدرمهما

35()لجابر: أكنتم تقولون لأحد من أهل القبلة: كافر؟ قال: لا. قلت: فمشرك؟ قال: معاذ الله. وفزع".

فروا.الشركمنلا،قال:هم؟أمشركونوصفين:الجملأهلعنطالبأبيبنعليسئلولما
بغواإخوانناقال:حالهم؟فمالهقيل:قليلاً.إلااللهيذكرونلاالمنافقينلأنلا،قال:أمنافقون؟فقيل:

36()علينا".

ولكنالدلالة،وقطعيةالثبوتقطعيةشرعيةوأدلةنصوصعلىوالأفكارالعقائدعلىالحكميقوم
كثرتولهذاعقلي؛اجتهاديأمرالآخرينوأفكارعقائدعلىالحكماعتبرعندماالبعضعندالالتباسوقع

كانلمامخالفمنهجوهذايخالفه.منكلعلىوالردةوالضلالوالنفاقوالزندقةوالشركبالكفرالأحكام
عندهمالآخرعلىالحكملأنالورع؛أساسهوالذيالناس،علىحكمهمفيالأمةهذهسلفمنهجعليه
حكملمنعليهالمترتبولأنوالدراية؛والرأيوالاجتهادالعقلعلىلاوالرواية،والشرعالنقلعلىيقوم

عليه بالخروج من الملة إباحة دمه وعرضه وماله، بل وخلوده في النار.

حكمالكفرأنأقوالهم:وجماعوالباقلاني،حزم،وابنعياض،القاضيمنكلالمنهجهذاأكدفقد
فيدركشرعي،ومدركهوالبراء،والولاءالنار،فيبالخلودوالحكمالدمإباحةعليهيترتبلأنهشرعي؛

منأوضحقطعياًسمعياًإلايكونلاوالفسقالكفرعلىالدليلوهذامنصوص،علىبقياسوإمابنص،إما
القوليكونفقدبالعقل،يكشفلاملتبسأمرفهوالرأي،ولاالقوللاالتكفيرفييقبلفلاالنهار،شمس
أخطأوإنالمسلمين،منأحداًيكفرأنلأحدفليسصحيح،والعكسالشرعفيصوابالعقلفيخطأً

36
(.16/324)سابق،مصدرالقرآن،لأحكامالجامع(4))(

35
(.17/21)التمهيدالبر،عبدابنينظر:)(

34
(.385)الخلقعلىالحقإيثارالوزير،ابنينظر:)(

33
(.2/26)الأناممصالحفيالأحكامقواعدالسلام،عبدبنالعزينظر:)(



يزاللابلبالشك،عنهذلكيزُللمبيقينإيمانهثبتومنالمحجة،لهوتبينالحجة،عليهتقامحتىوغلط
37()إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة".

السنةأهلغلاةوبعضالبدعأهلهميحتاطولاوالردةبالتكفيرالحكمفييسارعالذيفالفريق
والجماعة، وهذا المنهج مخالف لإجماع الأمة.

الخطأوإن..الاحتياط.تخالفبينةمفسدةكفرهمفيالمختلفبتكفيرالحكمفي"الوزير:ابنقال
والتوفيقوالسلامةالإصابةونسألهالجميع،فيالخطأمنباللهنعوذالعقوبة،فيالخطأمنخيرالعفوفي

38()والهداية".

علىوالزندقةوالردةبالكفرالحكموتمالإسلاميالتاريخفيالخطأهذامثلوقعقدأنهالباحثويرى
أشخاص فقتلوا، وقد وجد من أئمة العلم والدين في عصرهم من عارض هذا الحكم.

وهذهصدراً،بالكفرشرحمنعلىإلاالكفركلمةيطلقلاأنمسلمكلعلىحتمأنهالشوكانيويرى
39()المسارعة تنتهي بكفر المكفر نفسه.

سبيلاً،إليهوجدماالقبلةأهلتكفيرمنالاحترازإليهالمحصليميلأنينبغي"والذيالغزالي:وقال
الله(رسولمحمدالله،إلاإله)لابقول:المصرحينالقبلةإلىالمصلينمنوالأموالالدماءاستباحةفإن
دممنمحجمةسفكفيالخطأِمنأهونالحياةفيكافرألفتركفيوالخطأخطأ،لهاالمناقضينغير

40()مسلم ". فإن التكفير فيه خطر، والسكوت لا خطر فيه".

وجوهوجدتلوأنهالقبلة،أهلتكفيرفيالتسرعوعدموالتثبتالاحتياطبابمننجيمابنويرى
الواحدالوجهبهذاالأخذوالأولىفالواجبالتكفيرمنيخرجهواحدووجهالمسلم،تكفيرإلىتؤديكثيرة

41()تحسيناً للظن بالمسلم.

وهذاالتكفير،فيالتسرععدموالاحتياطالتريثهوالراجحالصحيحالمنهجأنالمليباريويرى
42()المنهج عليه أئمة الفقه والدين قديماً وحديثاً.

تكفيربهايقصدوالبدعالأهواءأهلحقفيالسلفعنصدرتإذاالتكفيرعبارةأنالبغويويرى
إذاإلاشهادتهم،وتجوزيكفرونلاالمخطئينالمتأولينولكنالإسلام،عنتخرجهببدعةمنهمأتىمن

42
(.4/138)المعينفتحالمليباري،ينظر:)(

41
.5/134،135)الرائقالبحرنجيم،ابنينظر:)(

40
.224–223الاعتقاد،فيالاقتصادالغزالي،ينظر:)(

39
.579–4/578)الجرارالسيلالشوكاني،ينظر:)(

38
.378–377)الخلقعلىالحقإيثارالوزير:ابنينظر:)(

37
.2/578)السبكيفتاوىالباقلاني،وينظر:،3/392)والنحلوالأهواءالمللفيالفصلحزم،ابنوينظر:،2/282)الشفا،عياض،القاضيينظر:)(



الصلاةتجوزلاهؤلاءفكلخالفهم،منكفرواإذاالقدريةأووالرافضة،الخوارجمثلالصحابةكفروا
43()خلفهم ولا تقبل شهادتهم. وأحكام قضاتهم غير نافذة.

منصادرالشبهاتأهلتكفيرفيالمسارعةعدمعلىالقائمالواضحالمنهجهذاأنالباحثويرى
الغلوعلىيقومبدينلوصفهالإسلامأعداءواستغلهظاهراًيكونكادالذيالمنهجولكنعظام،أئمة

والتطرف ونفي الآخر هو الأعلى صوتاً.

المطلب الرابع: حكم النظر والاطلاع على غير مصادر التشريع الإسلامي:
–السابقةالدينيةالكتبخاصةمنها-والأخذالأخرىالثقافاتعلىالاطلاعوالنظرقضيةتتعلق

عنالمطلقالنهيظاهرهامنيفهمقدالسنةمننصوصووردتالشبهات،منالإسلامبموقفتتعلق
ليسالأمرأنآخرونيرىبينماللشبهات،مثيرةأنهابحجةالأخرىالأممتراثعلىالاطلاعوالنظر

على إطلاقه، واختلف في هذه المسألة العلماء إلى فريقين على النحو الآتي: -
الفريق الأول: المانعون وأدلتهم.

أولاً: أدلتهم من السنة:
ِ:عَبْدِبْنِجَابرِِعَنْأحمدالإمامروى-1 مِنْأَصَابهَُبكِِتاَبٍالنَّبيَِّأَتىَالْخَطَّابِبْنَعُمَرَأَنَّ"اللَّه
كُونَفقَاَلَ:فغََضِبَالنَّبيُِّفقَرََأَهُالْكُتبُِأَهْلِبعَْضِ جِئْتكُُمْلقَدَْبيِدَِهِنفَْسِيوَالَّذِيالْخَطَّابِابْنَياَفيِهاَ"أَمُتهَوَِّ

بوُابحَِقٍّفيَخُْبرُِوكُمْشَيْءٍعَنْتسَْأَلوُهمُْلَانقَيَِّةًبيَْضَاءَبهِاَ قوُاببِاَطِلٍأَوْبهِِفتَكَُذِّ لوَْبيِدَِهِنفَْسِيوَالَّذِيبهِِفتَصَُدِّ
44()يتََّبعَِنيِ".أَنْإِلَّاوَسِعَهُمَاحَياًّكَانَمُوسَىأَنَّ

المسلمينغيرتراثعلىالاطلاعوالنظرتمنعالتيالسنةنصوصمنكواحدالحديثبهذايسُْتدَلُّ
أهلعنالتحديثعنالنهيبعبارة)الحديثلهذاالحديثشراحويعنونالكتاب،أهلمنكانواولو

الكتاب(.
علىوالاطلاعالنظرتحريممنهيفهمالذيعمرحديثبينتعارضيوجدلاأنهالعينيويرى

آشَكٍّفيِكُنتَ}فإِنتعََالىَ:قوَْلهوبينالآخرثقافات مَّ لقَدَْقبَْلكَِمِنالْكِتاَبَيقَْرَءُونَالَّذِينَفاَسْأَلِإِليَْكَأَنزَلْنآَمِّ
بِّكَمِنالْحَقُّجَآءَكَ لممنسُؤالعَنهوَُإِنَّمَاوَالنَّهْيمِنْهمُ،آمنمنبهِِفاَلْمُرَادالْمُمْترَِينَ{مِنَتكَُوننََّفلَاَرَّ

45()يؤُمن مِنْهمُ.

تراثترجمةأنالحديث-هذاعلىبناء-الآخرينثقافاتعلىوالاطلاعالنظرعنالمانعونويرى
الإسلام،فيالضالةالفرقظهورفيالسببهوكانالمأمون-عهدفياليونانخاصةالأخرى-الأمم
الذيالعصرهذافيالحداثيالتيارمعهذاتكرروقدالبدع،أهلوكذلكالكلام،علمفيخاضتوالتي

والضلالالشبهاتمنتخلولامعاصرةقرآنيةقراءاتبهاوقدمالغرب،منالتفكيرمناهجاستورد
والانحرافات الفكرية.

الِسَمِعَمَنْقال:"النبيأنحصينبنعمرانعن-2 ِعَنْهُ،فلَْينَْأَباِلدَّجَّ جُلَإِنَّفوََاللَّه ليَأْتيِهِالرَّ
بهُاَتِ" ا يبَْعَثُ بهِِ مِنْ الشُّ مِنٌ فيَتََّبعُِهُ مِمَّ 46()وَهوَُ يحَْسِبُ أَنَّهُ مُؤْ

موقناًيكونقدالمسلمأنالحديثشراحذهبفقدالحديث.بهذاللشبهاتالتعرضمنالمانعونيستدل
فييقعوالإنبات،والإمطارالأمواتوإحياءالسحرمنالدجالمعمايرىعندماولكنإيمانه،يتزلزللا

46
.عَنْهُسَكَتَوَالْحَدِيثُ(.6301)الجامع""صحيحفيالألبانيوصححه،4/431وأحمد(،38614)21/188شيبةأبيابنرواهو[5488]داود.أبورواه)( الْمُنْذِرِيُّ

45
(25/74)البخاريصحيحشرحالقاريعمدةهـ(855)المتوفى:العينىينظر:)(

44
)( والحديث حسنه الألباني في "إرواء الغليل".

43
(1/228)السنة،شرحالبغوي،ينظر:)(



عليهبهسمعمنكلأنالصحيحفالموقفالانحراف.بهذايدريلاوهوالدجالفيتبعوالضلالالكفر
47()الابتعاد عنه، ولا يأمن فتنة الشبهات على نفسه.

ِرَسُولُقاَلَهرَُيْرَةَأَبوُقاَلَعُرْوَةُأَخْبرََنىِقاَلَشِهاَبٍابْنِعَنِعُقيَْلٍعَنْ-3 الشَّيْطاَنُ»يأْتىِاللَّه
ِ، وَلْينَْتهَِ«. 48()أَحَدَكُمْ فيَقَوُلُ مَنْ خَلقََ كَذَا مَنْ خَلقََ كَذَا حَتَّى يقَوُلَ مَنْ خَلقََ رَبَّكَ فإِذَا بلَغََهُ فلَْيسَْتعَِذْ باِللَّه

أنفالحقيقيمجازي،والآخرحقيقيأحدهماوجهين:علىالحديثهذامعنىالكورانيأحمديحمل
ظهورهمثلالشبهة،هذهعليهفيلقيرجلصورةفيللمرءيظهرأنيمكنللشبهاتالمثيرالشيطان

التيالوسوسةبذلكيرادأنالمجازيوالمعنىبدر،يومظهورهوكذلكنجدي،رجلصورةفيلقريش
والمفيدةالناجعةالإجابةأنإلىالكورانيويذهبالخالق.حقيقةعنالمرءوقلبعقلفيالشيطانيلقيها

اللهأوباللهآمنت)منها:متعددةبطرقوردتالتيالحديثرواياتفيجاءماهيالأسئلةهذهمثلفي
لأنشيء"؛كلخالقالله"المسلم:يقولأنوهي:للشبهةمواجهةفيهاإجابةالكورانيويفترضصمد(،

السائلمعتنفعوقدوتطويل،غموضفيهالأنالمكابر؛معمقنعةإجابةيراهاولاباطلانوالتسلسلالدور
49()المسترشد لا المعاين، إذ لا مناظرة مع المكابرة.

ثانياً: دليلهم من فعل الخلفاء الراشدين.
بنعمرأنفيرونالعمرية،بالسيرةرأيهمالآخرثقافاتفيوالاطلاعالنظرعنالمانعونويقوي

الكريمالقرآنغيرمصادرمنوالمعرفةالعلمأخذمنلهالنبينهيمنخلافتهفياستفادقدالخطاب
نقللأنهرجلاًتعزيراً--عمرجلدفقدوالانجيل،التوراةمثلوحيأصلهافيالمصادرهذهكانتولو

آياَتُتلِْكَ}الرالرحيمالرحمناللهبسمعليهوقرأإسرائيل-بنيأنبياءلأحدكتابدانيال-كتابمننسخة
أَوْحَيْناَبمَِاالْقصََصِأَحْسَنَعَليَْكَنقَصُُّنحَْنُ(2)تعَْقلِوُنَلعََلَّكُمْعَرَبيِاًّقرُْآناًأَنْزَلْناَهُإِنَّا(1)الْمُبيِنِالْكِتاَبِ

ثلاثاً،وضربهثلاثاً،عليهقرأها[،3-1]يوسف:({3)الْغَافلِيِنَلمَِنَقبَْلهِِمِنْكُنْتَوَإِنْالْقرُْآنَهذََاإِليَْكَ
غيركتبفيوالاطلاعالنظرعننهاهقدالنبيبأنالرجلعمرواخبرفتركهالنسخةهذهمحىحتى

50()المسلمين.

ثالثاً: دليلهم من  موقف علماء أهل الحديث من أهل البدع:
نقولاًوالتفنيدالردبقصدولوالإسلامية،المصادرغيرفيوالاطلاعالنظرمنالمانعينأدلةومن

كانفقدالرأيربيعةوشيخهالهجرةدارإماممالكالإمامبينالعلاقةذلكومنذلك،عنتنهىالسلفعن
ماتمنذالفقهحلاوةذهبتمالك:الإمامقالهذاومعبالرأي،ربيعةاشتغالبينهماالخلافسببأقوى

51()ربيعة.

عندواضحاًيبدوالحديثصناعةعلماءبينوالتعديلالجرحعلمفيالراويعدالةفيالاختلافإن
مصادرفيوالاطلاعبالنظرالقضيةهذهوتتعلقوالبدع.الأهواءأهلرواياترفضأوقبولعنالحديث

المعرفة، واستخدام العقل والاجتهاد في نصوص الكتاب والسنة.
أقوىمنالكذبصفةأنوالتعديلالجرحمجالفيالحديثيةالصناعةعلماءكلوأجمعاتفق
أنويرونالصالحين،اللهأولياءمنكانولوبها،اتصفمنروايةقبولمنتمنعالتيالصفاتوأوضح

والتاريخ؛والفقهوالحديثالعقائدمجالاتكلفيوالصوفيةالروافضمنالغلاةبهااتصفمنأكثر
منكانمنروايةيقبلونبينماوالجماعة،السنةأهلمنكانولوكذابعنجاءحديثكليردونولهذا

51
مسيرينظر:)( (9/145)المجتبىشرحفيالعقبىذخيرةوينظر:،1/157،158-1-للذهبيالحفاظوتذكرةوينظر:بعدها،وما،6/176)المفاتيح،مرقاةوينظر:.10/89النبلاءأَعْلَا

50
(184)ص:الساعةأشراطفقهينظر:)(

49
(6/205)البخاريأحاديثرياضإلىالجاريالكوثرالكوراني،ينظر:)(

48
وجنوده.إبليسباب،4/123البخاري،صحيح)(

47
هلويوينظر:(،17/150)رسلانلابنداودأبيسننشرحوينظر:(،5/589)الملكلابنالمصابيحشرحينظر:)( (.8/721)التنقيح،لمعاتالحنفي،الدِّ



أنفسهمعلىبالصدقاتصفوالأنهمالأحاديث؛أصحمنأحاديثهمأنيرىمنهناكبلالخوارج،طائفة
بناللهعبدقالفقدالقبلة.أهلوقتلبتكفيرينتهيالذيالفكريالعقديانحرافهممنبالرغمغيرهم،وعلى

بل"الذهبي:يقولوكماللرافضة"والكذبالرأي،لأهلوالحيلوالكلامالحديث،لأهل"الدينالمبارك:
لمإنالفاجرةوالأيمانالكذبمالهمورأسوالتقية،النفاقودثارهمالذل،فشعارهمالرافضة،صفةهذه

فيأيضًاوقال"تيمية:ابنفيهموقالقلوبهم،فيليسمابألسنتهميقولونوالزندقة،الغلوفييقعوا
دنياولامقبول،دينولاصحيح،نقلولاصريح،عقللهاليسأمةالرافضة"إنالفتاوى":"مجموع

.كذباًالطوائفأعظممنهمبلمنصورة، دخلكمامرتد،زنديقٍكلالمسلمينعلىيدُخلودينهموجهلًا
الصدقإلىويعمدونيعادونهم،الأئمةخيارإلىيعمدونفإنهموغيرهم،والإسماعيليةالنصّيريةفيهم

52()الظاهر المتواتر يدفعونه، وإلى الكذب المختلق الذي يعُْلمَ فساده يقيمونه.

القياسويقدمأصل،غيرعلىوالقياسوالظنبالرأياللهدينفييقولمنكلأنالفريقهذاويرى
وتلاميذهحنيفةأبيمدرسةبذلكويقصدونفيه،ويقدحويذمبلقوله،قبولعدميجبفإنهالسنة؛على

53()وربيعة الرأي وكل من سلك هذا المنهج.

الفريق الثاني: المجيزون وأدلتهم:

ِ:عَبْدِبْنِجَابرِِعَنْأحمدالإمامحديثإن ُصَلَّىالنَّبيَِّأَتىَالْخَطَّابِبْنَعُمَرَأَنَّ"اللَّه وَسَلَّمَعَليَْهِاللَّه
ُصَلَّىالنَّبيُِّفقَرََأَهُالْكُتبُِأَهْلِبعَْضِمِنْأَصَابهَُبكِِتاَبٍ كُونَفقَاَلَ:فغََضِبَوَسَلَّمَعَليَْهِاللَّه ابْنَياَفيِهاَ"أَمُتهَوَِّ

بوُابحَِقٍّفيَخُْبرُِوكُمْشَيْءٍعَنْتسَْأَلوُهمُْلَانقَيَِّةًبيَْضَاءَبهِاَجِئْتكُُمْلقَدَْبيِدَِهِنفَْسِيوَالَّذِيالْخَطَّابِ أَوْبهِِفتَكَُذِّ
قوُاببِاَطِلٍ ُصَلَّىمُوسَىأَنَّلوَْبيِدَِهِنفَْسِيوَالَّذِيبهِِفتَصَُدِّ 54)يتََّبعَِنيِ".أَنْإِلَّاوَسِعَهُمَاحَياًّكَانَوَسَلَّمَعَليَْهِاللَّه

)

"مسنده"،فيأحمدالإمامأخرجهسنده،فيمشكلةفيهالحديث"حجر:ابنيقولكماالحديثهذا
55()وفي سنده مجالد بن سعيد، والأكثرون على تضعيفه"

الكراهةوهذهالتحريم،علىلاالكراهةعلىيحملالحديثهذافيالنهيأنحجرابنويرى
نظرواوحديثاًقديماًالأئمةأنيشهدفالواقعوالإيمان،العلمفيالراسخينالمتمكنينمنيكنلملمنمتوجه

56()في كتب أهل الكتاب وردوا على انحرافاتهم، ولو لا هذا النظر والاطلاع لما استطاعوا الرد عليهم.

يتبينوالمأوبهللمسلمينعلملاماعلىالسلفعنجاءماوكلالنصوص،هذهحملواالفقهاءولكن
الاطلاعوفيهالنظريمنعفلاذلكخلافوماالإسلامي،للشرعومناقضاًمخالفاًكانأوصدقه،منكذبه

57()عليه ونقله وتداوله.

عليها؛والردالشبهاتعلىوالاطلاعالنظرجوازعدملإثباتالحديثبهذاالاستشهاديصحلاولهذا
حجرابنفتوجيهللمعانين،مطلقةحجةيصلحلامتنهوتوجيهشرحوفيمشكلة،سندهفيالحديثلأن

عبرالأمةوواقعوالضوابط،الشروطبتلكعليهوالردالشبهاتعلىللاطلاعالمجيزينمعينسجم
تاريخها يؤكد ضرورة التصدي للشبهات.

57
(.6/499)الباري"،"فتح(4)وينظر:المنار،وينظر:ط،(،413-4/412)تعالى-الله-رحمهكثيرابنللحافظالعظيم"القرآن"تفسيرينظر:)(

56
.13/525،526البخاري،صحيحشرحالباريفتححجر،ابنينظر:)(

55
.3/187،الأنوارمشارقموسى،ابنينظر:)(

54
)( رواه: والحديث حسنه الألباني في "إرواء الغليل".

53
148:2)وفضله"العلمبيان"جامعالبر،عبدابنينظر:)(

52
(.1/16)السنة""منهاجتيمية،ابنينظر:)(



العقليالمنهجيتبعونالذينالعلماءويحقرونويغمزونينتقدونالحديثصناعةعلماءبعضكان
أنمعمطلقاًروايتهمتقبللامجروحونهمبل،الرأي.وربيعةالكوفة،مدرسةخاصةالنصوصفهمفي

بصدقيخُلُّولايضُعفها،ولاالرواية،صحةيجَرحلاوالضبطالعدالةمعبالرأيالعملُالبعضعند
الحديثفيحرفاًينَقصَُأوحرفاًيزيدأنيمنعُهُالعدلوورَعُتامة،قائمةمنهالنقلفيالأمانةلأنالراوي،

أمصارفيبالرأيعملواالذينالعلماءوجمهوربسلامته.سُمعتهِِولحفظِبروايته،لديانتهيرويه،الذي
الذهن؛إلىيتبادركماعيبالرأيإلىالنسبةفيوليسالكثرة.منعددهمحصريمكنلاالإسلامالعالم

58()فابن تيمية يطلق على كتب الفقه كتب الرأي.

التكليفمناطهيالتيالشرعيةمعانيهتدركفلابالرأي،إلايستقيملافالحديثالبزدوي،يرىوكما
59()إلا بالرأي، والرأي لا يستقيم إلا بالحديث.

الحديثبينالجامعينالعلماءونبذتجريحعلىالحديثصناعةأهلمتعصبةبعضحملوالذي
بالسندالاشتغالهوالأصليرونلأنهموالرواية؛النقلفيالثقاتالأثباتالفقهاءالرواةمنوالرأي

الرأي.أهلمنأنهبحجةأحمدالإماميضعفهمعينابنيوثقهمنتجدولهذافقط،المتنألفاظوظواهر
أنيرىيعلىأبو-القاضيمثلمنهموالمعتدلالكذب،منيخلولابالرأياشتغلمنأنعندهمفالغالب

يقومحنبلابنمنهجأنتيميةابنويرى()ونحوهم.كالقدريةالمتكلمينمنالرأيأهلعلىمحمولهذا 60

الأمهاتفيلهميروَلمولهذاونحوهيوسفأبومثلالرأيأصحاببعضيوثقهذاومعهجرهمعلى
61()كالصحيحين.

فلمالدراية،وأهلالروايةأهلبينوتباعدجفوةهناكأنالقاسميالدينجمالالشيخالعلامّةويرى
يحكمونلأنهمالسنن؛أوالمسانيدأوالصحاحكتبمنسندفيالدرايةلأهلواحداًاسماًالروايةأهليورد
62)الآثار.علىمؤسسةآراؤهمالدرايةأهلأنيشهدوالواقعالتعصب،ذلكعلىلهموالحاملباللين.عليهم

)

رجالأشهرمنوهوحنيفة،أبيصاحبيوسفأبوالقاضيشاكرأحمدالعلامةالشيخأنصفوقد
حقعلىيكونوالموغيرهمامهديبنويحيالبخاريمنكلاًوأنصدوق،ثقةأنهوحكمالرأي،مدرسة

63()في تضعيفه وتركه. ولم يخَتلف يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني في ثقته في النقل.

المحمودالرأيبينيفرقإذوالدراية؛الرأيأهلعلىحكمهفيالمنصفينأكثرمنتيميةابنيعد
أصلولاالتابعينولاالصحابةولاللنبيأثرعلىيستندولمالحيلعلىبنيمافالمذمومالمذموم،والرأي
جاءتالتيالآثاركلتحملوعليهالحلال؛ويحرمالحراميحللباطل،محضرأيهوبلعليه،ليقاس

ولووالإجماع،والسنةالكتابمنالأصولعلىويؤسسيبنىالذيالرأييذمولاالرأي،تذمالسلفعن
أهلبذلكاشتهرمنوأكثرالآثار،تلكتبلغهولمسائغ،تأويلعلىيقومأنهطالماخطأبعضهاخالف

64()الكوفة فهم أكثر أهل العلم قياساً وفقها؛ً ولأن الإحاطة بالسنة أمر متعذر.

64
227:3)التحليل"إبطالعلىالدليل"إقامةتيمية،ابنينظر:)(

63
(11:13)أحمد"الإمام"مسندشاكر،أحمدينظر:)(

62
(24)صوالتعديل""الجرحالقاسمي،ينظر:)(

61
"المسودة"(في264)ص)المبتدع(تيمية،ابنينظر:)(

60
(.371:1)للذهبي،الحفاظ""تذكرةينظر:)(

59
-1)محمدموطأعلىالممجدالتعليقينظر:)(

58
-.74:18الفتاوي""مجموعينظر:)(



أحدالشافعيالإمامنصحفقدالمحمودالرأيلأهلهاجساًالحديثعلماءمنالمتشددالتيارشكللقد
65()جلسائه وكان ينشد معه شعر هزيل بأن لا يعُلمِ بهذا أحداً من أهل الحديث، فإنهم لا يحتملون هذا"

أبواب-علىالحديثالمجاهدالعابدالمحدثالفقيهخرسانعالمالمباركبناللهعبدصنففعندما
الكوفيأسامةبنحمادالحجةالإمامالحافظعليهانكرالحديث-صناعةعلماءعندمألوفغيرمنهجوهو

ماوضعتموهالذيوالتصنيفالأبوابَهذهلأنكرإنيالرحمن،عبدأباياالمبارك:لابنبقولههذامنهجه
66()هكذا أدركنا المشيخة! ".

فيلأنهاالكتب؛وتصنيفالأحاديثكتبيكرهونالحديثعلماءبعضأنالغزاليالإمامويقرر
تصنيفهفيمالكعلىينكرحنبلبنأحمدوكانالكريم،القرآنوتذكروتدبرحفظعنتشغلزعمهم

كتبفيالنظرأنحنبلبنالإمامويرىبلعنهم.اللهرضيالصحابةيفعلهلمماابتدعويقول:"الموطأ"،
67()النقل أولى من النظر في الكتب المشتملة على الرأي.

إليهوكتبللسنةمخالفةوكلهابرأيهفيهاقالمسألةسبعينمالكالإمامعلىسعدبنالليثأحصىفقد
لملماذاسؤلولماالمنهجهذاحنيفةأبيالإمامعلىنقمأحمدوالإمامالمنهج،هذامنويحذرهيعظه

الإمامحقفيهذاتبينلمولماذاله:قيلولماحنيفة،أبيمثلمكثرغيرإنهقال:مالكالإمامعلىيعترض
68()مالك من باب الإنصاف؟ سكت الإمام أحمد.

بدعةصاحببأنهالآخريتهموكلالحديث،صناعةوعلماءالكلامعلماءبينكلاميةمعاركوتدور
وضار على الدين؛ ولهذا لا تخلو الأحكام من قسوة وعنف لفظي وتشدد.

اللهعبدأبوفقامسوء،قومالحديثأصحابفقال:الحديث،أصحاببمكةقتيلةأبيلابنذكرفمثلاً
سلامبننصرأبووقالالبيت.ودخلزنديق،زنديق،زنديق،وقال:ثوبه،ينفضوهوحنبلبنأحمد

وقالبإسناده".وروايتهالحديث،سماعمنإليهمأبغضولاالإلحاد،أهلعلىأثقلشيءليس"الفقيه:
مندعناالرجل:فقالفلان،حدثنا"-:رجلاًيناظروهو-الفقيهأيوببنإسحاقبنأحمدبكرأبوالشيخ
إليناالتفتثمهذا،بعدداريتدخلأنلكيحلّولاكافر،ياقم"الشيخ:لهفقالحدثنا؟متىإلىحدثنا،

69()فقال: " ما قلت قط لأحد لا تدخل داري إلا لهذا".

هيوالجهميةوالقدريةالزنادقةمنوالبدعالشبهاتأهلمعرفةدلائلأهممنأنالحديثأهلويرى
درايةولاخبرةلاسذجأي:والنابتة،والمشبهةوالمجبرةبالحشويةوالأثرالسنةلأهلوتسميتهموصفهم

أهليلحقولاعصبيةعلىمؤسسةالمصطلحاتتلكوكلالناصبة؛أوالرأي،ومناهجالكلامبعلملهم
70()السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث.

التيالمشكلةوعظمحجمعلىتدللبعضهمالعلماءوصففيوشدةغلظةتحملالتيالنقولهذهإن
الأمةتأخرإلىأدتالتيالأسبابأكبرمنوأنوالبدع،والأهواءالشبهاتأهلمنبالموقفتتعلق

لفظيعنفإلىتتحولماوكثيراًالشبهات،أهلمعالتعاملمنهجفيقاسيةتبدوالتيالآراءهذهوتفرقها
يساهم في تمزيق وحدة الأمة.

70
)ص:والانتقادالشكمنالخالصالاعتقادوينظر:(،123)صباكريممحمدللدكتورالفرقبينالسنةأهلووسطية(،91-1/85)والنحلوالملل(،3/35)والنحلوالأهواءالمللفيالفصلينظر:)(

328)

69
(.4)صالحديثعلوممعرفةفيالحاكمأخرجه)(

68
148:2)وفضله"العلمبيان"جامعالبر،عبدابنينظر:)(

67
.1/79الدين،علومإحياءالغزالي،الإمامينظر:)(

66
.8/165"الحلية"نعيم،أبوينظر:)(

65
(299:17)الحمويلياقوتالأدباء""معجمينظر:)(



الخاتمة: النتائج والتوصيات:
علماءوكبارالصالح،السلفوسيرةوعملوالسنة،الكتابنصوصالبحثاستعرضأنبعد
التعاملمنهجقضيةحولالجغرافيةوأمصارهموالفقهيةالعقديةمذاهبهمبمختلفالعصورعبرالمسلمين

النحوعلىوهيوالتوصياتالنتائجمنجملةإلىذلككلبعدتوصلوالأهواءالبدعوأهلالشبهاتمع
الآتي:-

أولاً: النتائج:
ظنيةوالأهواءوالبدعالشبهاتأهلمعالتعاملفقهفيالواردةوالنبويةالقرآنيةالنصوصمنكثير-1

الدلالة، مما يساعد على الاجتهاد لوقائع غير متناهية.
لوحدةومحققةالكلية،الدينلمقاصدالأقربهيالنصوصهذهفهمفيالعلماءكباراجتهاداتتعد-2

الأمة الإسلامية، والأقدر على تقديم الإسلام كمنهج لقيادة الحضارات.
فيوالمرجوحةالشاذةالفتاوىتأثيرمنهذاالناسيومإلىالإسلاميةالأمةفيالفئاتبعضتتخلصلم-3

فقه التعامل مع أهل الشبهات.
وماالأحكام،استنباطفيالقياسلاستخدامهموالضلالبالكفرالوصفمنالأمةهذهأئمةكبارعان-4

محاورةضرورةيرىمنلكلهذاالناسيومحتىيجريوالزندقةبالألحادالاجتهادأهلاتهاميزال
ومجادلة ومجالسة أهل الشبهات والأهواء والبدع.

ثانياً: التوصيات:
تبنىوالتيالشائكةالقضيةهذهفيوالدكتوراهالماجستيررسائلخاصةالبحوثفيالتوسعضرورة-1

عليها وحدة الأمة.
الشاذةالآراءمنكثيراًلأنوتجرد؛ثاقبوفكربعلمالقضاياهذهمثلفيالإسلاميالتراثنقديجب-2

صادرة عن بعض الأئمة المعتبرين.
التحريرفهذاعلمية-مؤتمراتعبروالجماعة-السنةأهلهمومنالبدعةمصطلحتحريرالمهممن-3

يساعد على وحدة الأمة.
المصادر والمراجع
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أصولمنالحقالمذهبإلىالخلافاتردفيالخلقعلىالحقإيثارم(،1987)محمد،الوزير،ابن

بيروت.–العلميةالكتبدار،2طالتوحيد،
مؤسسة،3طالقاسم،أبيسنةعنالذبفيوالقواصمالعواصمم(،1994)محمد،الوزير،ابن

الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.
جامعة،1طالقدرية،الشيعةكلامنقضفيالنبويةالسنةمنهاجم(،1986)الدين،تقيتيمية،ابن

الإمام محمد بن سعود الإسلامية.



الشريف،المصحفلطباعةفهدالملكمجمع،1طالفتاوى،مجموعم(،1995)الدين،تقيتيمية،ابن
المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية.

العاصمة،دار،2طالمسيح،دينبدللمنالصحيحالجوابم(،1999)الدين،تقيتيمية،ابن
السعودية.

سوريا.–الرشيددار،1طالتهذيب،تقريبم(،1986)علي،الفضلأبوحجر،ابن
الهند.النظامية،المعارفدائرةمطبعة،1طالتهذيب،تهذيبهـ(،1326)أحمد،حجر،ابن

بيروت.–المعرفةدارالبخاري،صحيحشرحالباريفتح(،ه1379)أحمد،حجر،ابن
بيروتالجديدة،الآفاقدار،1طالأحكام،أصولفيالإحكام(،بدون)محمد،أبوحزم،ابن

القاهرة.–الخانجيمكتبة،1طوالنحل،والأهواءالمللفيالفصل(،)بدونمحمد،أبوحزم،ابن

القاهرة-الحديثدار،1طحنبل،بنأحمدالإماممسندم(،1995)أحمد،حنبل،ابن
ابن دقيق العيد، )بدون(، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، ط) بدون(، مطبعة السنة المحمدية

العقلوتنويرالسديدالمعنى»تحريروالتنويرالتحريرهـ(،1984)الطاهر،محمدعاشور،ابن
تونس.–للنشرالتونسيةالدار،1طالمجيد«،الكتابتفسيرمنالجديد

العربيةالمملكةالجوزي،ابندار،1طوفضله،العلمبيانجامعم،1994)عمر،أبوالبر،عبدابن
السعودية

عموموزارة،1طوالأسانيد،المعانيمنالموطأفيلماالتمهيدهـ(،1387عمر،)أبوالبر،عبدابن
الأوقاف والشؤون الإسلامية – المغرب.

مكتبة،1طالأنام،مصالحفيالأحكامقواعدم(،1991الدين،)عزمحمدأبوالسلام،عبدابن
الكليات الأزهرية – القاهرة.

الكتبدار،1طالعزيز،الكتابتفسيرفيالوجيزالمحررهـ(،1422)محمد،أبوعطية،ابن
العلمية – بيروت.

عليمحمدمنشوراتالعلمية،الكتبدار،1طالعظيم،القرآنتسيرهـ(1419)إسماعيل،كثير،ابن
بيضون – بيروت.

بيروت.–صادردار،3طالعرب،لسانهـ(،1414)محمد،منظور،ابن
القاهرة،الإسلامي،الكتابدار،2طالدقائق،كنزشرحالرائقالبحر)بدون(،الدين،زيننجيم،ابن

مصر.
أبو داود، سليمان، ) بدون( سنن أبي داود، ط) بدون( صيدا – بيروت.

بيروت.العربي،الفكردار،1طالتفاسير،زهرة(،بدون)محمد،زهرة،أبو
المجتبى«،شرحفيالعقبى»ذخيرةالمسمىالنسائيسننشرحم(،1999)محمد،الوَلَّوِي،الإثيوبي

[.40-6]جـوالتوزيعللنشربرومآلدار،1ط
بيروت.–العربيالتراثإحياءدار،1طاللغة،تهذيبم(،2001)محمد،الأزهري،

الألباني، أبو عبد الرحمن، )بدون( صحيح الجامع الصغير وزياداته، ط) بدون(، المكتب الإسلامي،
بيروت.



-الإسلاميالمكتب،2طالسبيل،منارأحاديثتخريجفيالغليلإرواءم(،1985)محمد،الألباني،
بيروت

للنشرالرايةدار،1طدكتوراة(،)رسالةالفرقبينالسنةأهلوسطيةم(،1994)محمد،كريم،با
والتوزيع، الأردن.

عليهاللهصلىاللهرسولأمورمنالمختصرالصحيحالمسندالجامعهـ(،1422)محمد،البخاري،
ترقيمبإضافةالسلطانيةعن)مصورةالنجاةطوقدار،1طالبخاري،صحيح=وأيامهوسننهوسلم

ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(.
السعودية.الرياض،التدمرية،دار،2طالطحاوية،العقيدةشرحم(،2008)الرحمن،عبدالبراك،

فيالقديمةللطبعةصف)إعادةالعلميةالكتبدارالفقهية،التعريفاتم(،2003)محمد،البركتي،
م(.1986-هـ1407باكستان

أنقرة.–النبويةالسنةإحياءدار،1طالحديث،أصحابشرفبدون(،)بكر،أبوالبغدادي،
السعودية.–الجوزيابندار،2طوالمتفقه،الفقيهه(،1421)الخطيب،البغدادي،
المنورةالمدينة-العلميةالمكتبة،1طالرواية،علمفيالكفاية(،)بدونبكر،أبوالبغداي/

بيروت.دمشق،-الإسلاميالمكتب،2طالسنة،شرحم(،1983)محمد،أبوالبغوي،
بيروت.–العلميةالكتبدار،2طالحديث،علوممعرفةم(،1977)الله،عبدأبوالحاكم،

دار،1طالأديب،معرفةإلىالأريبإرشاد=الأدباءمعجمم،1993)الدين،شهابالحموي،
الغرب الإسلامي، بيروت.

المعاصرالفكردار،1طالكلوم،منالعربكلامودواءالعلومشمسم(،1999)نشوان،الحميري،
)بيروت - لبنان(، دار الفكر )دمشق - سورية(.

القاهرة.–السلامدار،6طالتفسير،فيالأساسهـ(،1424)سعيد،حوي،
دمشقالنوادر،دار،1طالمصابيح،مشكاةشرحفيالتنقيحلمعاتم(،2014الحق،)،عبدالدِّهلوي

– سوريا.
،1طوالاعتزال،الرفضأهلكلامنقضفيالاعتدالمنهاجمنالمنتقى(،)الدين،شمسالذهبي،
المغرب.الرسالة،مؤسسة،3طالنبلاء،أعلامسيرم(،1985)الدين،شمسالذهبي،

القبلةدار،1طالستة،الكتبفيروايةلهمنمعرفةفيالكاشفم(،1992)الدين،شمسالذهبي،
للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن، جدة.

بيروت-لبنانالعلميةالكتبدار،1طالحفاظ،تذكرةم(،1998)الدين،شمسالذهبي،

النموذجية،الدار-العصريةالمكتبة،5طالصحاح،مختارم(،1999)الله،عبدأبوالدينالرازي،
بيروت - صيدا

للكتاب.العامةالمصريةالهيئة،1طالمنار(،)تفسيرالحكيمالقرآنتفسيرم(،1990)محمد،رضا،

الكويت.الهداية،دار،1طالقاموس،جواهرمنالعروستاجبدون(،)محمد،الزبيدي،

الكتابدار،3طالتنزيل،غوامضحقائقعنالكشاف(،هـ1407)محمود،القاسمأبوالزمخشري،
العربي – بيروت.



القاهرة.المعارف،دار،1طالسبكي،فتاوى(،بدون)الحسن،أبوالسبكي،
السمرقندي، أبو الليث، )بدون( بحر العلوم، بدون.

السعودية.عفان،ابندارالموافقات،(،م1997)إبراهيم،الشاطبي،
السعوديةعفان،ابندار،1طالاعتصام،م(،1992)إبراهيم،الشاطبي،

الشهرستاني، أبو الفتح، ) بدون( الملل والنحل، ط)بدون(، مؤسسة الحلبي، القاهرة، مصر.

بيروتدمشق،-الطيبالكلمداركثير،ابندار،1طالقدير،فتحهـ(،1414)محمد،الشوكاني،

القاهرة.حزم،ابندار،1طالأزهار،حدائقعلىالمتدفقالجرارالسيل(،بدونمحمد،)الشوكاني،
الرسالة.مؤسسة،1طالقرآن،تأويلفيالبيانجامعم(،2000)محمد،الطبري،

التابعةالإسلاميالنشرمؤسسة،1طاللغوية،الفروقمعجمهـ(،1412)هلال،أبوالعسكري،
لجماعة المدرسين بـ »قم«.

-فضالةمطبعة،1طالمسالك،وتقريبالمداركترتيب(،م1970)القاضي،الفضلأبوعياض،
المحمدية، المغرب.

عمان.–الفيحاءدار،2طالمصطفى،حقوقبتعريفالشفا(،هـ1407)الفضل،أبوعياض،

العيني، أبو محمد محمود، ) بدون(، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي -
بيروت

بيروت-المعرفةدار،1طالدين،علومإحياءبدون(،)حامد،أبوالغزالي،
لبنان.–بيروتالعلمية،الكتبدار،1طالاعتقاد،فيالاقتصادم(،2004)حامد،أبوالغزالي،

التراثإحياءدار،،3طالكبير،التفسير=الغيبمفاتيحهـ(،1420)الله،عبدأبوالرازي،الفخر
العربي - بيروت

لبنان.–بيروتالفكر،دار،1طالمصابيح،مشكاةشرحالمفاتيحمرقاةم(،2002)علي،القاري،
بيروت.–العلميهالكتبدار،1طالتأويل،محاسنهـ(،1418)محمد،القاسمي،
القاهرة.–المصريةالكتبدار،2طالقرآن،لأحكامالجامعم(،1964)محمد،اللهعبدأبوالقرطبي،
العامةالمصريةالهيئة،3طالقشيري،تفسير=الإشاراتلطائف)بدون(،الكريم،عبدالقشيري،

للكتاب – مصر.
ياداتالنَّوادر(،م1999)زيد،أبوالقيرواني، نةفيمَاعلىوالزِّ الأُمهاتِ،منغيرهامنالمدَوَّ

بيروت.الإسلامي،الغربدار،1ط
التراثإحياءدار،1طالبخاري،أحاديثرياضإلىالجاريالكوثرم(،2008)أحمد،الكوراني،

العربي، بيروت - لبنان
محمدبروايةمالكلموطأ)شرحمحمدموطأعلىالممجدالتعليقم(،2005)الحسنات،أواللكنوي،

دمشق.القلم،دار،4طالحسن(،بن
المكتبة،1طوالتربية،والمنهجالعقيدةفيالسلفمواقفموسوعة(،بدون)سهل،أبوالمغراوي،

الإسلامية للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر، النبلاء للكتاب، مراكش – المغرب.



)إصدَاراتالنوادردار،1طالقرآن،تفسيرفيالرحمنفتحم(،2009)الدين،مجيرالمقدسي،
سلامَِيةِّ( ونِ الإِ سلامِيةّ - إدَارَةُ الشُؤُ ون الإِ وزَارة الأوقاف والشُؤُ

الإسكندرية،والتوزيع،للنشرالعالميةالدار،6طالساعة،أشراطفقهم(،2008)محمد،المقدم،
مصر.

المليباري، زين الدين، )بدون(، فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين )هو شرح للمؤلف على
حزم.بندار،1طالدين(،بمهماتالعينقرةالمسمىهوكتابه

الخالقعبد38الكتبعالم،1طالتعاريف،مهماتعلىالتوقيفم(،1990)الدين،زينالمناوي،
ثروت-القاهرة

الإمامسننشرحفيالبهاجةالأسرارومطالعالوهاجةالأنوارمشارقم(،2006محمد،)موسى،
السعودية.العربيةالمملكة-الرياضالمغني،دار،1طماجه،ابن

النيسابوري، مسلم بن الحجاج، ) بدون(، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول
بيروت.–العربيالتراثإحياءدار،1طوسلم،عليهاللهصلىالله

المنورة.المدينة-والحكمالعلوممكتبة،1طوأهله،الكلامذمم(،1998)إسماعيل،أبوالهروي،
وابن أبي يعلى، أبو الحسين، )بدون  (، طبقات الحنابلة، ) بدون(، دار المعرفة – بيروت.


